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EDIZIONE DEL KITĀB INŠĀ’ AL-DAWĀ’IR





 إنشاء الدوائر اإلحاطية على الدقائق
 على مضاهاة اإلنسان للخالق واخلالئق
 يف الصور احملسوسة واملعقولة واخلالئق
 وتنزيل احلقائق عليه يف أانبيب الرقائق
 
 
 بق املقرتف املعرتف مسرتق احلضرة اإلهليةأتليف العبد اآل
 ئي احلامتيحممد بن علي بن حممد بن أمحد ابن العريب الطا
 عفا هللا عنه وختم له ابحلسىن
 
 رواية عبد هللا بدر احلبشي احلراين عنه
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[118 v] 
 بسم هللا الرمحن الرحيم
 مى هللا على سيدان حممد وآله وسل  صل  
 )مقدمة(
ه بسريرته، وجعل املضاهاة وخص   ،على صورته احلمد هلل الذي خلق اإلنسان  
 ،را يضاهي به حضرة ذاته وصفاتهفطو   ؛عرفتهمتني لتصحيح نتيجة مباهاة مقد  وامل
 ،ولوالصالة على النيب  اجلامع للمبادئ الأ  .را يضاهي به حضرة خملوقاتهوطو  
واملستور خلف حجاب  ،ءيف   واملقابل حضرة الزل، النور الساطع الذي ليس له 
ء  ﴿ ِمث ِلِه ش ي  ى صورة عل هنز  ل املوالنشء الو   ،قئذلك حقيقة احلقا .﴾ل ي س  ك 
ومنه من ابب  ،ومنه من ابب احلقيقة ،منه من ابب الشكل :املخلوقات واخلالق
 .ف وكر مله وشر  آوعلى  ملسو هيلع هللا ىلص حممد ،ومنه من ابب اخلالئق ،االسم والوصف
الشياء على ما هي عليه يف  فين حقائق  عر  ملا   سبحانه و تعاىلهللا  فإن   ؛ا بعدأم  
دخلها يف قالب أن أأ  بها وإضافاهتا، أردتأ سوأطلعين كشفا على حقائق نِ  ،ذواهتا
 ،التشكيل احلس ي ليقرأب مأخذأها على الصاحب الويل عبد هللا بدر احلبشي
 فيتبني   [r 119] سبح دراري أفكاره يف أفالكهابصره عن إدراكها ومل ت   ل  وليتضح ملن ك  
الئكة الذي حتص ل له حىت خضعت له امل وما الشرفأ  ،أين مرتبته يف الوجود :له
 !؟ك ابملأل السفل النقصابلسجود، وإذا سجد له امللك الكرمي الخلص فما ظن  
و س خ ر  ل كأم  م ا يف الس م او اِت و م ا يف ﴿الصدق عنه، حيث قال:  أال ترى خرب احلق  
يًعا ِمن هأ   .ه أَجع حتت تسخري هذا اإلنسان الرفعأدخل العامل كل  ف ﴾ال  ر ِض َجِ 
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ْل، ومـا مـن مـأل أدىن إال يتضـرع إليـك ويبتهـل، غِ تْشـأل أعلـى إال بـك مُ فمـا مـن مـ
تعاىل إليك. وإذا   فهم بني مستغفر لك ومصّل عليك، وَمَلك سالم يوصله من احلقّ 
ك وإذا كـان انظـرا لـك، فمـا ظّنــ !؟هد احلـق يصـّلي عليـك فكيــف مبالئكتـكـان السـيّ 
ي لـك دّ تضـرعة لـك خاضـعة أن تـؤ من فاكهة ونعمة عند تناهيها إال م وما !؟خبليفته
ه حقيقـة وال دقيقـة إال ومنــك فمـا يف الوجـود كّلــ ؛مـن املنــافع فيهـاتعـاىل مـا أودع هللا 
 .إليها ومنها إليك رقيقة، فعدد الرقائق على عدد احلقائق والدقائق
وُفطــــر علــــى صــــورة القــــدمي،  ﴾َأْحَســــِن تـَْقــــِوميٍ ﴿ :هلــــذا اإلنســــان فلــــوال مــــا صــــحّ 
ــــرياه احلــــّواء واســــُتخرج ِمــــن قصــــ عنــــه وجــــود  وملــــا صــــحّ  ،قَلمــــا ســــكن لــــه وبــــه تعشَّ
 كوال   [119v]،خلق
ُ
لـه وجـوه  تْ نَـوال عَ  ،األعلى وال ظهر ابملوقف األجلى كلان له امل
  .األفالك سه أجرامُ وال دارت بنفَ  ،األمالك
الـرمحن مـن كمـال هـذه  ك بـه اجلـوادُ هـا اإلنسـان علـى مـا خّصـاثنيـا أيّ  فاشـكر هللاَ 
وأيـن مرتبتـك  ،فاحبث عـن وجـودك .سبةوأوقفك على معاين حقائق هذه النِّ  ،بةِ النصْ 
يف االســتواء  ك إن فعلــت هــذا ُحشــرتَ ك وبــني عبيــدك، فإنّــينــومّيــز ب ،مــن معبــودك
إنشـاء " :يتـهلك يف هذا الكتاب الـذي مسّ  هقد أوضحت هذاو  .ينالرمحاين واإلنباء الرابّ 
ر يف الصـوَ  ،واخلالئـقلخـالق لمضـاهاة اإلنسـان علـى  علـى الـدقائق الـدوائر اإلحاطيـة
ــــق ــــة واخلالئ ــــب الرقــــائقاوتنزيــــل  ،احملسوســــة واملعقول  فنصــــبتُ  "حلقــــائق عليــــه يف أانبي
ومـا فيـه مبـا هـو  ،ان مبـا هـو إنسـانسـنما هو يف اإل األمثال وبّينتُ  األشكال وضربتُ 
ــا للفهــم وتوصــيًال للعلــم صــاحب إميــان أو إحســان، الكــون نســأل  ن موجــدوِمــ ،تقريًب
 .التأييد والعون




 العدم والوجود)( فصل:
 كـان  ملـاّ  أنّـه -ين مبعرفتـه برمحتـهئز وجعلكـم مـن الفـا ،وفقكـم هللا لطاعتـه ˗اعلمـوا 
  [r 120]ةزلتــه يف حضــر نوم ،ان يف الوجــودنســأيــن مرتبــة اإل :الغــرض يف هــذا الكتــاب
نــتكلم  أنا نــاحتج ؟ل كونــهقبــ ًفا حبــالٍ ّصــمت كــانوهــل   ؟هينــعَ لِ ه َعينــ يفوبــروزه  ،اجلــود
ف هبمـا أم صـوهـل بـني الوجـود والعـدم مـا ال يت ؟رجعـاني وملـاذا ،على العدم والوجـود
 شــئنن -شــاء هللان إ-مث بعــد ذلــك  .تــهومعرفهــذا الفصــل هلــذا األمــر  فجعلــتُ  ؟ال
 قبـني املفـرو  قونفـرّ  ،ونـربز األصـول والفـروع ،لواحلبائ الرقائق ومندّ  ،واجلداول ئرالدوا
وكيفيــات  ،اإلنســان والســماء يفوأيــن األرض  األمســاء،ق بــه مــن لّــخواجملمــوع ومــا يت
يف هــــذا بــــة باهه يف أبــــواب مبوّ شــــذلــــك وأ كــــلّ  ،جليــــات وترتيبهــــا علــــى املقامــــاتتال
 واملعـاينالب مأخذ الفوائـد الطب على قر ية ليعمل عةانصوبة بصنوأشكال م ،اجملموع
وهلا حصـة ها لقوّ نع ةبار لعه ايهل علسة تدمتجس ةور صه سر املعىن يف نفويتصوّ  ،هانم
إذ  ؛معانيهـــا يــةكلّ   ىف علـــيقــر حـــىت ظــالن اســـتيفاءر علــى ظانـــال ضرّ وحيــ ،يف اخليــال
ج تفــرّ ي ةرجــفه لــار وصــ ،احلــسُّ بــه  قتعّشــكل شــالــب الصــورة والقاملعــىن إذا دخــل يف 
ـل وجُ كشـه ذلـك اللـصـب مـا نُ  حتقيـقيـه ذلـك إىل فيؤده فيهـا زّ نـويت ،عليهـا لـه  تْ دَ سِّ
 .كيلشاه يف التصوير والتنأدخل  [v 120]فلهذا ،تلك الصورة
لكـن هـو نفـس  ،يء زائد على املوجود واملعـدومـالوجود والعدم ليسا بش فاعلم أنّ 
املوجود إىل  ناجعتار  صفتانالوجود والعدم  الوهم يتخيل أنّ  لكنّ و  ،املوجود واملعدوم
قـد « :ولقـي وهلـذا ،يـهف دخـل قـداملعـدوم  وأواملوجـود  ،لبيـتويتخيلهمـا كا ،واملعـدوم
ا إمنـاملتحذلقني ا املراد بذلك عند إمنو  ،»يف الوجود بعد أن مل يكن شيءدخل هذا ال
 ثبــات عــنيإعبــاراتن عــن  مفــالوجود والعــد .»د يف عينــهِجــوُ هــذا الشــيء  أنّ « :معنــاه
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فقــد جيــوز عليـه االتصــاف و انتفــى أيء ـإذا ثبــت عـني الشـ مث .أو نفيـه ءيـالشـ ذلـك
فيكـون زيـد املوجـود يف عينـه موجـوًدا  ،ة واإلضـافةسـبوذلـك ابلن ،اابلعدم والوجود مًعـ
  .وًما يف الداردمع ،قو يف الس
والوجـود مـن األوصـاف الـيت ترجـع إىل املوجـود كالسـواد والبيـاض  مفلـو كـان العـد
ه إذا  أنّــكمــا   ،موجــودايكــن  وًما ملدبــل كــان إذا كــان معــ ،اه هبمــا مًعــفُ صــالســتحال و 
 د،وصـفه ابلعـدم والوجـود مًعـا يف زمـان واحــ حّ صــوقـد  ،كـان أســود ال يكــون أبـيض
 ه لـيس بصـفةٍ نّـأ صـحّ  فـإذا .العـني  [r 121]هذا هو الوجود اإلضايف والعـدم مـع ثبـوتو 
ّــــ ،ضــــافةإده دون وحــــوال مبوصــــوف معقــــول ، قائمــــة مبوصــــوف ه مــــن ابب فيثبــــت أن
 ،واألمـام والــوراء ،اليمــني والشـمال، و مثــل املشـرق واملغـرب ،سـب مطلقـاوالنِّ  ةضـافاإل
 .ف وجود دون وجودصهبذا الو  صتفال خي
 وًما يف عينـه يتصـف ابلوجـود يف عـاملَ دمعـ يءأن يكون الش كيف يصحّ   :فإن قيل
شـيء يف  لكـلّ  نعـم :فنقـول ؟اّمـوًما بنسـبة دا أو بنسبة، فيكون موجوًدا يف عينه معـمّ 
 :ثــالث مراتــب إلينــا لــه يف الوجــود املضــاف فــإنّ  ،هللا تعــاىل إال .الوجــود أربــع مراتــب
 وهــــي املرتبــــة الثانيــــة ابلنظــــر إىل علــــم احلــــقّ  ،جــــود الشــــيء يف عينــــهاألوىل: و املرتبــــة 
علـم هللا تعـاىل  إىلواملرتبة الثانية: وجوده يف العلم وهي املرتبة األوىل ابلنظـر  .ثابحملدَ 
 ووجـود هللا .قـومر وجـوده يف ال :واملرتبـة الرابعـة .يف األلفـاظ هتبة الثالثـة: وجـوداملر و  .بنا
الـذي  اإلدراكهـذا هـو  ،ا مرتبة العلمدعلمنا على هذه املراتب ما ع إىلتعاىل ابلنظر 
هـــل  ؛عرة يف الشـــر ر دري إذا وقعـــت املعاينـــة البصـــرية املقـــأوال  .محصـــل أبيـــدينا اليـــو 
العلـم الـذي أبيـدينا  سوضـوح يف جـن إثبـات أو مزيـدُ   [v 121]مُ لـفوسـنا عِ نحيصـل يف 
ن  إو  ، ثــالث مراتــبّال إكــان كــذلك فلــيس لــه   فــإن ؟يف علمنــا بــه ســبحانه منــه اليــوم
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 فقــد ،وقعـت نيـث وقعـت املعاينـة ملـحأو  اآلخـرةثبـااًت يف الـدار إكـان يوجـب النظـر 
 .الباب انفعة يف فإهنا تعاىل هللهذه اإلشارة يف علمنا اب فتحققْ  .فه ابملرتبة الرابعةنصِ 
مــا  دُ و وجــ أوالعــني  م وجــودُ تقــدّ ي -همنالينــا كمــا قــدّ إ ابإلضــافة-هــذه املراتــب  مث
إىل  ابإلضـافة ،بعـض إىلجممـوع بعضـها  غريَ دة أجزاء العني مبدّ  مياثل العني أو وجودُ 
بعـد هـذا  مث ،أعـين واحـًدا منهـا ،همـدّ قت مـن بـدهـذا ال  كـلّ   ،ا خيرتعـه العاقـلّمـ شكلٍ 
ا إّمنـهللا تعاىل  إىلوابإلضافة  .إلينا ابإلضافةهذا  ،ر يف الذهنتصوّ ويُ ينضبط يف العلم 
ث يف علــم هللا احملــدَ  ءم مــن غــري زمــان ابلشــيء قبــل عينــه، فوجــود الشــيالعلــم متقــدّ 
 .م عليهتعاىل قبل وجود الشيء يف عينه ومتقدّ 
 أنّ  ؛لـك ونبـّني  -تعـاىل إن شـاء هللا-يف هـذا الفصـل  إليـه سـنومئا سـرًّ  غـري أّن مثّ 
ال مــن جهــة   ،اويه يف الوجــود أزًال ويســم علــى وجــود العلــم ابملرتبــة تقــدّ موجــود العــني 
 إدراك  لـك أنّ اخللـق فسـنبّني  ا يف حـقّ وأّمـ واخللـق. احلـقّ  وهـذا يف حـقّ  ،ثـةكوهنـا حمدَ 
ا ال ّمـ ا ابلنظـر إىل أمـرٍ مّ  ه قد كانت له حالةٌ أنّ للموجود يف عينه تفصيًال   [r 122]احلقّ 
 .ه يف عينهمِ دَ ف فيها ابلوجود وال ابلعدم مع عيتص
 "زيــد" :فهــي أن نقــول ، تلــك املراتــب األربــع املتقدمــةا تبــنيُّ ّمــفأ :نرجــع ونقــول مث
أو يظهــر يف عينــه  ،عقــل معنــاهيُ ف "زيــدٌ "ه يف الكاغــد مــرقتأو  ،عقــل معنــاهيُ ابللســان ف
وهذا هو الوجود يف  ،هعقل معنايُ غري حاضر ف وهو يـنفسختيله يف أأو  ،عقل معناهيُ ف
 . يف زيــدحــدة املعــىن مل يــزد ابختالفهــا معــًىن واحــدة مــن هــذه املراتــب متّ  فكــلّ  .لــمالعِ 
ال خيلـــو مـــن أن يكـــون يف بعــض هـــذه املراتــب أو يف   ،ثقــدمي أو حمــدَ  ،ءشــيفكــّل 
 .هاكلّ 
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ــــت  ،رر هــــذاقــــت ذاإو  موجــــود  ،ثان قــــدمي حمــــدَ نســــاإل إنّ  :فنقــــول ،ه احلــــقأنّــــوثب
 .معدوم
وهـي مـن بعـض  ،ر فيـه أزاله موجـود يف العلـم القـدمي متصـوّ فألنّـ "قـدمي" :قولنا اأمّ 
 .كــان  مثّ  ،ه مل يكــنه وعينَــشــكلَ  إنّ فــ "ثحمــدَ " :ا قولنــاّمــوأ .مراتــب الوجــود املــذكورة
معــدوم يف العــني أزًال  ،موجــود يف الكــالم ،زيــدا موجــود يف العلــم أنّ فيخـرج مــن هــذا 
الوجـود لـيس بصـفة  نّ أمن هذا  حّ فص .زًال ألوجود والعدم اب اتصافهر وّ صُ فقد تُ  ،ًال مثَ 
  .للموجود
ابملوجـود أو هـل   [v 122] :العلـم تعلّـقلنـا أن ننظـر مبـاذا ي ىبقـيف ،هـذا رقد تقرّ  ذإو 
 ؟م املعدوماتسىل ماذا تنقإو  ؟العلم وما ه :لم ذلك ما مل نعلمنعوال  ؟ابملعدوم
واملوجــود علــى  ابملعـدوم تعّلـقيف الـنفس تالعلـم عبـارة عــن حقيقــة  إنّ  :ًال وّ أفنقــول 
ـــيت  .فهـــذه احلقيقـــة هـــي العلـــم .جـــدإذا وُ  (عليهـــا) أو يكـــون ،هـــو عليهـــا :حقيقتـــه ال
 :سامقواملعدومات تنقسم أربعة أ
 ،والصــاحبة لــه ،لإللــهكالشــريك والولــد   ،ةتــوجــوده الب معــدوم مفــروض ال يصــحّ 
 .ل يف سّم اخلياطمودخول اجل
كشـخص مـن اجلـنس   ؛اراير طضـيا اختيـاراي ال اح ترجيومعدوم جيب وجوده وجواب
 .مننيؤ ة للمنّ وكنعيم اجل ،الواحد
 .وأشباه ذلك ،رارة احللومو  ،البحر يف البحر ءكعذوبة ما  ؛ومعدوم جيوز وجوده
 .د شخص من جنسهوجوده قطعا اختيارا، لكن وجِ  ال يصحّ  مومعدو 
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ا أريـد بـه الشــخص إّمنـ -ااختيـارً  حّ يصـومـا ال  ،أعــين مـا جيــوز وجــوده-ه وهـذا كّلـ
 .فصاعدا سالثاين من اجلن
تثبــت اإلرادة وتنفــي االختيــار، كمــا تثبــت العلــم وتنفــي التــدبري  احلقيقــة علــى أنّ 
 .﴾َورَبـُّـَك َخيْلُــُق َمــا َيَشــاُء َوَخيَْتــارُ ﴿ :وورد ﴾يُــَدبُِّر اْألَْمــرَ ﴿ :ن كــان ورد يف الســمعإو 
اخلطـاب ابلتـدبري   [r 123]موضـع هـذا عـرفَ  ؛وضع الشريعة ن وقف على سرّ مَ ولكن 
 ،غري خمتار يدٌ مر ه سبحانه أنّ  :يف كتايب هذا -إن شاء هللا تعاىل-نه وسأبيّ  .اريواالخت
مـا  كـلّ   وأنّـه ،منحصـر يف الوجـوب واالسـتحالة وأنّـه أصـًال،مـا يف الوجـود ممكـن  وأنّـه
َنا﴿مــــن قولــــه:  القــــرآنورد يف  ة حبــــرف ئقــــرتان املشــــيا، و﴾َولَــــْو َشــــاءَ ﴿، ﴾َولَــــْو ِشــــئـْ
فخرجـــت  .هســـبَّبِ فيســـتحيل ضـــد مُ  عدمـــهتحيل ســـلســـبب موجـــود قـــدمي ي ؛االمتنـــاع
يف   ،فمهمـا ذكـرتُ  .يقـةقابهبـا املعقــول يف احل إىلة عـن ابهبـا املعقــول يف العـادة شـيئامل
أتابه  اممّـــ كري وغـــري ذلـــبالتـــد أويـــار تمكـــان أو االخاإلعلـــى  مـــا يـــدلّ  ،كتـــايب هـــذا
يقـة يعــرف قوصـاحب احل .أســوقه للتوصــيل والتفهــيم اجلـاري يف العــادة افإّمنـ ؛ئقاحلقـا
 ئقن نـزل عـن هـذه احلقـاوَمـ .ه أخاطـبايّ إو  ئقحلقـاابومعه أتكلـم  ،مرتبة املوضوعات
فيقبل   .ه حقيقةنّ ف العادة الذي يتخيل فيه أر عُ مل الكالم على ما استقر يف حي فإنّه
وبينهمــا مــا بــني  ،مــن وجهــني خمتلفــنيلكــن  ،لة وال يرمــي هبــاأواحــد منهمــا املســ كـلّ 
 . ابلثالثةّال إق من هذه األقسام فالعلم ال يتعلّ  ،هذا ذا علمتَ إف .مفهوميهما
ا ئليس شي ألنّه ؛به علم أصًال  تعّلقفال ي ،ةتوجوده الب ا املعدوم الذي ال يصحّ مّ وأ
ض ال ذ العـدم احملـًسـا، إق مبعـدوم رأوال يتعلّـ ،مبوجـود إّال ق ال يتعلّـ َذنْ إِ فالعلم  .يكون
وال لـه حقيقـة  ،د بصـفةوال مقيّـ ،لـيس علـى صـورة ألنّـه [v 123]ق العلـم بـه ر تعلّـوّ يُتصـ
لـــو  إذ ؛والنفـــي احملـــض ال حيصـــل منـــه يف الـــنفس شـــيء ؛ النفـــي احملـــضّال إ .تنضـــبط
ال  ئقاحلقـا فإنّ  ؛اًدا أبدً و والعدم من مجيع اجلهات ال يكون وج ،ًداو حصل لكان وج
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 إىل مــا إن أتملــتَ  ،ريك عــن هللا تعــاىلـشــاللمــك بنفــي أال تــرى عِ  .بهــاقل إىلســبيل 
فمـــا جتـــد يف  ،ومـــا انضـــبط لـــك يف قلبـــك مـــن نفـــي الشـــريك ،ر لـــك يف نفســـكرّ قـــت
 ؟ها النفسبطتْ ضوهي اليت  ،وهي موجودة ،الوحدانية إّال ا ئشي فسالن
شـــريك ال أنّ  ووهـــ ؛خـــرآ نظـــرٍ  إىل عفــارج ،ر عليـــكـُســـوع ،هـــذا قبـــول يــتَ بن أإو 
 تَ أضـفة الـيت سـبفتلـك الن ،زيـد يف حـقّ  ،اثتد يف عينـه يف احملـدَ و موج ،معلوم عندك
 كفـــانظر علمـــ .هللا تعـــاىل إىلزيـــد موجـــودة، هـــي بعينهـــا مل تضـــفها  إىلهبـــا الشـــريك 
ولـوال ذلـك مـا عقلـت نفيهـا عـن هللا  ،اء متفرقـة موجـودةز العلـم أبجـ إىلال راجًعـا ابحمل
  .تعاىل
ه، أو بوجـود  العلـم بوجـود ضـدّ ّال إا فلـيس عنـدك ّمـر لـك العلـم بعـدم وّ صُ فمهما تُ 
ضـافتها ملوجـود إسـبتها و نِ  يـتَ فأو أبجـزاء موجـودة يف العـامل ن ،ح لنفيـهصـحالشـرط امل
فنفيــت عنــه مــا  ،متهــا أنــتحلقيقــة ذاتيــة موجــودة لــذلك املوجــود هــو عليهــا علِ  ،اّمــ
خـر حلقيقـة أيًضـا هـا آلتّ بوأث ،ذلكاتصـف هبـا لـ نتلـك احلقيقـة قبـول مـ  [r 124]تمنَعـ
-انفعـة  فإهّنـاهـذه املسـألة  قـقْ فتح .هـا لـه هبـاموجودة يتصف هذا املوجود الذي أثبتّ 
 .تعاىل هللا ءن شاإ
 ا وجـوابً إّمـومـا عـداه فقـد جعلنـاه  .قسـام املعـدوماتأوهذا هو القسم الواحد من 
 إىلهــا راجعــة فكلّ  .سجــوازًا أو حمــاًال اختيــارًا مــع فــرض وجــود شــخص مــن اجلــن أو
 .لهالوجود فالعلم يضبطه وحيصّ  إىلوما كان راجًعا  ،الوجود
ـــ ،اإلنســـان لـــوال مـــا هـــو علـــى الصـــورة واعلـــم أنّ  العلـــم  إذ ؛زًال أق بـــه العلـــم ملـــا تعّل
ابلصـــورة املوجـــودة القدميـــة الـــيت  ،ًال صـــحا يـــزلومل  ،ا حصـــلإّمنـــق أزًال ابحلـــادث املتعّلــ
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فهـو أيًضـا علـى الصـورة  اإلنسـان،سره على صورة ه أبالعامل كلّ و  .عليها اإلنسانلق خُ 
 .قه مبثله املوجود، فافهمق ابملعدوم لتعلّ يتعلّ  إّمنافالعلم  .عليها اإلنسانلق اليت خُ 
 أريــد أن أعلــم ينّ إ :ول يلقــن تيف الــنفس أ سدحيــفقــد ميكــن أن  ،هــذا رفــإذا تقــرّ 
ـــ مـــن أيّ  مـــن    فهمـــتُ ينّ فـــإ ؟الـــذي جيـــوز وجـــودهلـــم ابملعلـــوم املعـــدوم ق العِ طريـــق يتعّل
 زمانٍ  تقدير أو يف رؤية،ال نل العلم يف زماصذ حيئينحف ،رؤيةمن ال ده ال بكالمك أنّ 
املعلـوم  رؤيـةالعلـم عنـد   [v 124]ا املراد حصولإمنّ و  ،ي ال جيوز عليه الزمانئن كان الراإ
 األمـــر كمـــا فهمــــتَ  فلـــتعلم أنّ  .املعلــــوم ءل املعلــــوم أو أجـــزاثـــالبصـــري أو م ابإلدراك
ام مــن و ، وال أحاشــي مــن األقــءكــل عــامل ســوا  كــذا هــو عنــدي يف حــقّ   ،إليــه وأشــرتَ 
 منــك وخوفًــا علــى عنــه مــن االعــرتاض أدابً  هك علــى مــا ســكتَّ أنبّ ســ أينّ  غــري .أحــد
 .ارمزً  إليه أومأتُ  ملا تفطينبوملعرفتك  ،مي الذين ال يعقلونالقلوب العُ 
ّــ أن تكــون أشــخاص  اإلدراكق العلــم ابملعلــوم عنــد ه لــيس مــن شــرط تعلُّــفــاعلم أن
مــن شــرطه أن يكــون منهــا موجــود واحــد أو  لكــنّ  ،ياهنــاأعذلــك اجلــنس موجــودة يف 
وًما دومــا بقــي معــ ،علمــهتخــر فآموجــود  يظهــرُ  جبمعهــا ،أجــزاء يف موجــودات متفرقــة
ولــيس  .قــةاحلقييتــك بــذلك املوجــود وتلــك ؤ ر و  قَ منــا تعلَّــإ نْ ذَ ك إِ لمــعِ ف .ثــل لــهفهــو مِ 
معلـوم  وهكـذا كـلّ  ،الرؤيـةرف عينهـا مـن ابب تُعـ اإّمنـو  ،مساع األصوات معرفة أعياهنا
 ألنّـه ؛ًحادراًكـا صـحيإعنـدك  حقيقـةً  كٌ درَ ُمـوًما فَ دفما بقي معـ .مدّ قت ما قسامعلى 
 أحاطــه مــن غــري عــاملِ  كــلّ   نّ وضــرورة أ .هــذا أجــزاء موجــودات ال ســبيل إّال  وأ ،ْثــلٌ مِ 
ا أن إّمــمعلــوم ســواه  وكــلّ  ، بنفســه مــدرك هلــا نفســه وعينــه عــاملِ ختصــيص موجــود يف
فمـن هــذا  .أو علـى بعـض صـورته ،ثـل لـهمِ فهـو [r 125] علـى صـورته بكماهلـا  يكـون
حب عليهـــا ســـوذلـــك العلـــم ين ،عـــامل بنفســـه ألنّـــه ؛وماتدالوجـــه يكـــون عاملـــا ابملعـــ
جيـب عليـك الـتحفظ ك نّـغـري أ .ديّـقت موجـود وال خـذ هـذا عموًمـا يف كـلّ  ،انسحاابً 
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ـــ إدراكفهـــذا هـــو  .احلضـــرة اإلهليـــة والتمثيـــل إىل ن دخلـــتَ إ ،مـــن التشـــبيه ل يف املفصَّ
 .لمَ اجمل
كنـا ر أد مثل احلـادث احلاصـل يف الوجـود، من املفصّ  إّال ل مَ ن فما أدركنا اجملا حنمّ وأ
يه يف إلم ما أومأان فتفهّ  .رًا ميكن أن يكون وأن ال يكونل تفصيال مقدَّ يف ذلك اجملمَ 
فـذلك  ،ورة شـيءصـجـد علــى وُ ن َمـ فإنّـه ؛»ديّـقت موجــود واليف كـل  اعموًمـ« :قولنـا
وبـنفس  ،صـورتهن هـو علـى مـه رأى نفسـفبـنفس مـا يـرى  .رتهصـو الشيء أيًضـا علـى 
ل هـذا حتّصـفـإذا  .يءشـه مـن ذلـك ال ينقصُ  ،هو على صورته َمنم ه علِ ما يعلم نفسَ 
 ُحــدّ و  ،ر القلــبـِضــوأح ،معســال لقِ أفــ ؛عــكونفــث بــه روح القــدس يف رو  ،يف مسعــك
 .إن شاء هللا تعاىل-ص الفكر ملا أذكره لك وخلِّ  ،الذهن
ومـا  ،واهاسـب تعلّـقوالعلـم ال ي ،ال رابـع هلـا ،األشـياء علـى ثـالث مراتـب فـاعلم أنّ 
 :فهمت فنقول فإذا، ءيشب تعّلقل وال هو مهلم وال جيُ عحمض ال يُ  عداها فعدمٌ 
فهو موجود بذاته  ،منها ما يتصف ابلوجود لذاته  [v 125]؛الثالثةهذه األشياء  إنّ 
 ،ق الوجـود ال عـن شـيءٍ بـل هـو مطلَـ، أن يكـون وجـوده عـن عـدم ال يصحّ  ،يف عينه
رها قهــا ومقــدِّ خالِ  :د جلميــع األشــياءبــل هــو املوِجــ ء،يشــم عليــه ذلــك القــدّ تفكــان ي
القيوم  احليّ  و هللاهو  ،سبحانه ديّ وجود املطلق الذي ال يتقوهو امل ،رهالها ومدبّ ومفصِّ 
 .﴾لَْيَس َكِمْثِلِه َشْيٌء َوُهَو السَِّميُع اْلَبِصريُ ﴿العليم املريد القدير الذي 
 ،العرش، والكرسيّ  :عنه ابلعاملَ  د املعربَّ وجود املقيَّ لوهو ا ، تعاىلهللومنها موجود اب
 بّ او فيهـــــا مـــــن الـــــد واألرض ومـــــا واجلـــــوّ  ،لـــــى ومـــــا فيهـــــا مـــــن العـــــاملَ عات الاو مســـــوال
كـان مـن   مثّ  ،مل يكـن موجـوًدا يف عينـه فإنّـه ؛رات والنبات وغري ذلـك مـن العـاملـشواحل
 :خر هــذا عنــه فيقــال فيــهأتــيبــه عليــه ف مقــدّ تغــري أن يكــون بينــه وبــني موجــده زمــان 
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 فإنّـهمــس علـى اليــوم أم م ابلوجـود كتقـدّ ا هـو متقـدّ إّمنـو  ،هـذا حمـال "،قبــلُ "أو  "بعـدُ "
 يل أنّ خيت الوهمُ  لكنّ  ،العامل مل يكن يف وقتٍ  دمُ فعَ  .نفس الزمان ألنّه، زمانمن غري 
م مـن التقـدّ  سّ وذلـك راجـع ملـا عهـده يف احلـ ،اووجـود اخللــق امتـدادً  بـني وجـود احلـقّ 
 .رهخاثت وأتالزماين بني احملدَ 
ال وال ابحلدوث و  ،فما ال يتصف ابلوجود وال ابلعدم  [r 126]؛الثالث ءيـا الشمّ وأ
الزمـاين علـى العـامل  ميل عليه أيًضا التقـدّ حتسفي ،أزًال  زيل احلقّ وهو مقارن لأل ،دمابلقِ 
 مددوث والِقـاحلـ نّ إف ؛مبوجود ليس ألنّهوزايدة:  ،كما استحال على احلقّ   ،التأخر وأ
طلق علـى واجـب  مل نُ ه لو زال العاملَ وذلك أنّ  ؛ّمال إىل العقل حقيقة يوصّ ضايف إمر أ
ا جـاء ابمسـه إّمنـو  ،أعـين القـدمي ،هبـذا االسـم ئن كـان الشـرع مل جيـإ، و "قـدميٌ " :الوجـود
ليـــة ط العاقـــد لألوّ َســـذ الو إ ا؛خـــرً آًال وال أوّ  :لَقـــأنـــت مل يُـ  ذا زلـــتَ إفـــ .خـــرل واآلوّ األ
ضــافات  اإل وأمسـاء »الظـاهر والبــاطن«وهكــذا  ،آخـرل وال وّ فــال أ ،مثّ  يسلـ خريـةواآل
وهــذا الشــيء الثالــث  .آخريــةليــة و وّ ييــد أبقت ن غــريمــ موجــود مطلــق :فيكــون .هــاكلّ 
كمـا    خريـة ابنتفـاء العـاملَ ة واآليـليف نفـي األوّ  هثلـمالذي ال يتصف ابلوجود وال ابلعدم 
وال يقبـــل  ،وال ابلــبعض ف ابلكـــلّ صــوكـــذلك ال يت ،انهحبســكـــان الواجــب الوجـــود 
 .الزايدة والنقص
ه ال موجـوًدا فتلـك الـزايدة كونُـ »دةوزاي كمـا اسـتحال علـى احلـقّ « :قولنا فيـه وأّما
 .»خرآو  أّول« :فال يقال فيه ،وًمادوال مع
عنـــه أو حياذيـــه  ر يتـــأخاملَ عـــال لـــيسالثالـــث  ءَ هـــذا الشـــيْ  نّ أيًضـــا أ موكـــذلك لـــتعل
وفلـك  ،ل اجلـوهر الفـردصـالعـامل، وأ لُ صـوهـذا أ [v 126] .مـن العـاملَ  املكـانُ  إذ ؛نابملكـا
واملوجـود  ثالـثال يءِ وعـن هـذا الشـ .عـاملمـن الما هو  وكلّ  ،املخلوق به قّ احلاحلياة، و 
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 ،ة املعقولـة يف الـذهنيّـو حقيقـة حقـائق العـامل الكلّ هـ يءُ ـفهذا الشـ .ر العاملظه املطلق
 .حاداثً  ثدَ احملالذي يظهر يف القدمي قدميا ويف 
ه القدمي سبحان احلقّ  إنّه :ن قلتإو  ،قتَ صد هو العاملَ  هذا الشيءَ إّن  :فإن قلتَ 
كــل   ،تَ صــدق زائــدمعــىن  وإنّــه ،تعــاىل  وال احلــقّ لــيس العــاملَ  إنّــه :ن قلــتإو ، تَ صــدق
ــ .عليــه حّ يصــهــذا  ــ ،األعــم يّ وهــو الكّل د د بتعــدّ دّ وهــو يتعــ ،مداجلــامع للحــدوث والِق
 وال هــو العــاملَ  ،وهــو ال موجــود وال معــدوم ،ام املعلومــاتســوينقســم ابنق، املوجــودات
 شـيء اموالنسـبة انضـم ،نيْ ودَ وجـاملغـايرة يف امل ألنّ  ؛غـري وهو غري وال هـو ،العاملَ  ووه
 .االنضمام نسبةف ،امّ  ةور صى مّ سي آخرخر، فيكون منه أمر آإىل شيء 
أركـان  ثالثـة دثفحـ، جزاء انضـماًما خمصوصـاأا ضممنا ثً لّ ث مثدِ ذا أردان أن حنإف
يف  علومكوان مع ذلك من التشكيل والتصوير واأللوان واألاوأنو  »ثثلّ هذا مُ « :فقلنا
ع َوضــان وعقــل وغــري ذلــك، وهــذا مقــدار ومكــان و وإنســك َلــمَ وهــذا ، ي األعــمالكّلــ
ــ .ّمــاومنفعــل  ّمــاوانفعــال  ــالــيت حتــت األجنــاس الكلّ   [r 127]اتوابنضــمام اجلزئّي ات ّي
 مـا حصـل ّال إعلـوا وسـفًال مـن غـري افـرتاق،  ؛يلصـ التفث عـاملَ بعضـها إىل بعـض حيـدُ 
 .دق يف ذلكوتص »هذا الشيء هو العاملَ  إنّ « :ولكهذا وجه ق ،يف الوهم
 وم قــد كــان معــدالعــاملَ  فــإنّ  ؛تَ صــدق »العــامل لــيس إنّــه« :ن قلــتإيًضــا أوكــذلك 
ق مبــا العلــم القــدمي يتعلّــ نّ لكــ .وهــذا علــى حالتــه ال يتصــف بوجــود وال عــدم ،العــني
ق علمنـا يتعلّـكمـا   ،مناه قبـلُ دّ قـل مـن التفصـيل كمـا نه هذا الشيء الثالث اجملَمـميتض
وهــذا  .لها مــىت شــاءلكــن يفّصــ ،لةّصــمفق مبجمالهتــا غــري بــبعض التفصــيالت ويتعّلــ
شــارة مـــن ، وهلــذا اإللصــحة املضــاهاة بيننــا وبــني احلــقّ  ؛علمنــا بــه كــذلك نّ فــإ ؛رٌّ ِســ
لـو   إذ »مـن هــذا العـامل عبـدَ أ نمكـايف اإل ولـيس« :رمحـه هللا مـام أيب حامـد الغـزايلاإل
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طـــع ة قُ وهلـــذه العلّـــ .دًال ينـــاقض اجلـــو وخبـــ ،رةدعجـــزا ينـــايف القـــ نخـــره لكـــاادّ و كـــان 
وأكمــل الوجــوه عنــدي يف هــذا   ،وهــذا لــيس هــو عنــدي علــى وجــه واحــد .اإلمكــان
 فـال سـبحانه، وصـل إىل معرفـة هللام أيًضـا دليـلٌ  هوألنّـ .مفافه الصورةكونه وجد على 
وقـد ، معرفة  ومل تصحّ األركان، فلو نقص ركن منه ملا كان دليًال  أن يكون مستويف بد
 ».هربَّ   [v 127]ه عرفف نفسَ عرَ  نمَ « :قال .داللته تبتثفقد  ،تصحّ 
در أحـد أن يقـف قـال ي ،بيلهسـهـذا الشـيء الثالـث الـذي حنـن ب :نقـولو نرجـع  مثّ 
وهبـذا ينفصـل عـن  ،بضرب مـن التشـبيه والتمثيـل إليه مئلكن نو  ،ةً عبار  تهعلى حقيق
ا نّـفك ،ال أنه ينبئ عن حقيقتـه ، من جهة الفعلثال إّال الذي ال يدخل حتت امل احلقّ 
 .﴾َوَال حيُِيُطوَن بِِه ِعْلًما﴿ :وقد قال ،يل إليهسبوهذا ال  ،حنيط به علًما
وال  ،ملعـــدَ وال يتصـــف ابلوجـــود وال اب ،دّ ُحيَـــالـــذي ال  شـــيءهـــذا ال ةُ بَ ســـنِ  :فنقـــول
 ،لواحملمـوالتـابوت واملنـرب  سـيكر بة اخلشـبة إىل السكنِ   ،العامل إىلدم ابحلدوث وال ابلقِ 
فبهــــذا  .لــــة والقــــرط واخلــــامتحاألواين واآلالت الــــيت تصــــاغ منهــــا كاملك إىلأو الفضــــة 
 كمـا تتخيـل الـنقصَ   ،فيـه يـل الـنقصَ تتخوال  ،بةسـذ هـذه النُخـفَ  .احلقيقةتعرف تلك 
ة يف صـخمصو حّسـية  صــورةاخلشـبة أيًضـا  واعلــم أنّ  .ة عنهـارب يف اخلشـبة ابنفصـال احملـ
فتجــدها ال  ، للحقيقــة املعقولــة اجلامعــة الــيت هــي العوديــةا إّال دً نظــر أبــتفــال ، وديــةعُ ال
ص وال قــكرســي وحمــربة علــى كماهلــا، مــن غــري ن  بــل هــي يف كــلّ  ؛ضعّ تــنقص وال تتــب
 ،واالسـتطالية ،العوديـة احلقيقـة :منهـا ،ربة حقـائق كثـريةاحملـرة صــو ن كـان يف إو  ،زايدة
 .وكذلك الكرسي واملنرب ،ها فيها بكماهلاوكلّ  ، [r 128]وغري ذلك ،يةوالكمّ  ،الرتبيعيةو 
حقيقـة " :تَ شـئه إن فسـمِّ  ،هـا بكماهلـاالثالـث هـو هـذه احلقـائق كلّ  ءيـذا الشـهـو 
احلقـــائق الـــيت  ســـمِّ و  ،"جـــنس األجنـــاس"و أ "األوىل دةاملـــا"أو  "يـــوىلاهل"أو  "احلقـــائق
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فهـذا الشـيء  ."األجنـاس العاليـة"أو  "لو احلقـائق األُ " :هـذا الشـيء الثالـث يتضـمنها
فانتفـت اجلهـات  ؛اذاًي لـه مـن غـري وجـود عيـينحمـ ،الواجب الوجود يقارن الثالث أزًال 
ات ءالنتفـــت عنـــه التلقـــا ،ناه موجـــوًدا ومل جنعلـــه متميـــًزاضـــحـــىت لـــو فر و  .والتلقـــاءات


















  )فهاوأصنا : (املوجوداتفصل
أردان أن نــــتكلم علـــــى  ،مراتبهــــا نـــــتْ تكلمنــــا علـــــى أقســــام املعــــدومات وتبيّ  ملــــاّ و 
 :منها ،صنافها، وهي على أقسامأباملوجودات 
 ،وز عليـه الكيفيـةجتـكمـا ال   ،ةوز عليـه املاهيّـجتـه وال تُـعقل ماهيّـ تُ ق ال ود مطلَ جو م
يـة املعرفـة بـه احلاصـلة وغا .تعـاىل و هللاهـو  ،ثبـاتلم له صفة نفسية من ابب اإلعتُ وال 
ُسـْبَحاَن رَبِّـَك َربِّ ﴿و ﴾لَـْيَس َكِمْثلِـِه َشـْيءٌ ﴿: مثـلفات السـلب صـمن  مينا اليو دأبي
ق فهنـا متعلّـ ،ال مبوجـودإق العلـم ال يتعلّـ أنّ مـن  همنافعلـى مـا قـدّ  ﴾اْلِعزَِّة َعمَّا َيِصُفونَ 
فينـا  عنـدان موجـودٌ  يـه اثبـتٌ مـا ال جيـوز عل ونفـيُ  ، [v 128]العلم نفي ما ال جيوز عليـه 
 .سمإلينا، هذا قِ  منسوبٌ 
وهــي العقــول املفارقــة الروحانيــة القابلــة للتشــكيل  ،ةدد عــن املــارَّ موجــود جمــ :ومنهـا
، وال حيـــزوهـــي ال تت ؛ عنهـــا ابملالئكـــةربَّ وهـــي املعـــ ،النوريـــة ئقات الرقـــاو ذ ،والتصـــوير
كانــت   وإن ،وال صــورة هتص بــختـولـيس هلــا شــكل  ،مبكـان دون مكــان لـذاهتا ختـتصّ 
وهبـذه النسـبة هـي القـوى  .عجيـبشـريف  رٌّ ِسـوهـو  .الصورة اليت تظهـر فيهـا متحيـزة
احلـــرارة مـــن  إنّ فـــ ،أهنـــا حتـــت قهـــر الطبيعـــة غـــري ، عنهـــا ابجلـــنّ الروحانيـــة الناريـــة املعـــربَّ 
 .ت كذلكسواملالئكة لي ،اهتاو صفات ذ
واألجسام واجلواهر األفـراد عنـد  مجراوهي األَ  ؛ز واملكانومنها موجود يقبل التحيُّ 
 .رينيعاألش
ه لكــن فِســوال يقــوم بن ،ةيــبذاتــه لكــن يقبلــه ابلتبع زيــحد ال يقبــل التو موجــ :هــانوم
 .ياض وأشباه ذلكبوال داكالسو   :وهي األعراض ،يف غريه لّ حيَُ 
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الـيت ذكرانهـا وبـني  الـذواتث بـني هـذه وهـي مـا حيـدُ  ،بسـموجـودات النّ  :ومنها
وأن  ،والوضــع ،واإلضــافة ،واملقــدار ،والعــدد ،والزمــان ،والكيــف ،ينكــاأل  :األعــراض
ه إىل أشــــياء  فســـواحــــد مـــن هـــذه املوجــــودات ينقســــم يف ن وكـــلّ  .لينفعـــوأن  ،لعـــيف
 . هنا ىل ذكرهاإال حيتاج   [r 129]كثرية
  .كاملكان مثل الفوق والتحت وأشباه ذلك  :فاألين
  .م وسائر األحوالكالصحة والسقَ   :والكيف
أل عنــه ســومــا جــاز أن يُ  ،د والنهــار والليــل والســاعةغــس واليــوم و مكــاأل  :لزمــانوا
  .مبىت
 ذلـكوغـري  ،احات وأوزان الشـعر والكـالمسـكاملقـادير واألوزان وتـذريع امل  :والكـم
 .مت كا يدخل حتمم
  .كاألب واالبن واملالك  :واإلضافة
  .مكاللغات واألحكا  :والوضع
  .كالذبح  :لفعوأن يَ 
  .وت عند الذبحكامل  :وأن ينفعل
وهــــذه  ،ضوأعـــرا ،جــــواهر :فـــاملوجودات كلهـــا عشـــرة .املوجــــودات حصـــروهــــذا 
 -مــن بــني ســائر مــا ذكــرانه مــن املوجــودات-يف اإلنســان وحــده و  .الثمانيــة املــذكورة
 .قةمتفرّ وهي يف العامل  ،هذه املوجودات كلها
سـا،  مقدّ حاقـا معنـوايًّ فخ يف اإلنسان روح القدس التحق ابملوجود املطلـق التفإذا نُ 
رة هاظـخة سـن :تاننسـخلـه ان سـاإلن نّ رر عنـدان أقـت فلهـذا .وهـو حظـه مـن األلوهيـة
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 م،اســـمـــن األق هرانرّ ه فيمـــا قـــأبســـر  الظـــاهرة مضـــاهية للعـــاملَ  نســـختهف .ابطنـــةنســـخة و 
على اإلطالق   [v 129]يّ فاإلنسان هو الكلّ  .الباطنة مضاهية للحضرة اإلهلية تهنسخو 
وما سواه مـن املوجـودات  ،إذ هو القابل جلميع املوجودات قدميها وحديثها ؛واحلقيقة
  .بل ذلكقي ال
ه  كلّـبـل العـاملَ  ؛واإللـه ال يقبـل العبوديـة ،جـزء مـن العـامل ال يقبـل األلوهيـة كـلّ   فـإنّ 
األوصــاف  ضينــاقمد ال جيــوز عليــه االتصــاف مبــا صــوحــده إلــه واحــد  واحلــقّ  ،عبــدٌ 
 .باديــةة العِ ثــاحلاداألوصــاف  ضلــى العــامل االتصــاف مبــا ينــاقكمــا ال جيــوز ع  ،اإلهليــة
سـبة يـدخل هبـا نو  ،هليـةنسبة يدخل هبا إىل احلضرة اإل :نيتل كامسبتنينِ واإلنسان ذو 
  ،كـــان  مل يكـــن مثّ  ،فه مكلَّـــأنّـــ حيـــثمـــن  "عبـــدٌ " :فيقـــال فيـــه ،إىل احلضــرة الكيانيـــة
 :حيـثومـن  ،الصـورة حيـثومـن  ،فـةٌ ه خليحيـث أنّـمـن  "ربٌّ " :يـهفويقال  ،كالعاملَ 
 .﴾َأْحَسِن تـَْقِوميٍ ﴿
ل بـني احلضـرة صـالفا خلـطوهو ا ،وحقٍّ  خللقٍ  معٌ وجا ،واحلقّ  بني العاملَ  ه برزخٌ كأنّ ف
فلـه الكمـال  .وهـذه حقيقتـه ،سوالشـم لّ الظـل بـني صـالفا خلطكـا ،هليـة والكونيـةاإل
لــه يف احلــدوث  سلــي ،دميف الِقــالكمــال املطلــق  لحــقِّ لو  ،دملــق يف احلــدوث والِقــطامل
دم لـيس لـه يف الِقـ ،لــق يف احلـدوثطه الكمـال امللـ والعـاملَ  ،تعــاىل عـن ذلـك ،خلدَمـ
 .احلمد على ذلك هلل ،جامًعا  [r 130]اإلنسانصار ف .عن ذلك خيسأ ،خلدم
يف  أيضـا هادنَسـها ومـا أَ خّسـمـا أَ و  ،مـن موجـود طهـرهة وما أقفها من حقيأشرَ  فما
 .نرعـــو وف عليـــه الســـالم ىســـومو  ،جهـــل وأبـــو ملسو هيلع هللا ىلص مـــدحمهـــا نقـــد كـــان م إذ ؛الوجـــود
َأْســـــَفَل ﴿ :قْ وحتّقـــــ ،بنيعني املقـــــرَّ ئلـــــه مركـــــز الطـــــاعواج ﴾َأْحَســـــِن تـَْقـــــِوميٍ ﴿ :قْ فتحّقـــــ
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لَـْيَس َكِمْثلِـِه َشـْيٌء َوُهـَو ﴿ن مـ نفسـبحا .رين اجلاحـدينالكـافواجعله مركـز  ﴾َساِفِلنيَ 
 .﴾السَِّميُع اْلَبِصريُ 
 :يهبعلى التزيه والتش هانقرر ما  ئردوا هذوه
علـى  هليـةال احلضـرة اإلثـيطـة هـي مين احملديضاء الـيت بـني اخلطـني األسـو بالدائرة ال
ــيطٌ ﴿ وهللا :قــال تعــاىل كمــا  شــيء بكــلّ كانــت حميطــة   ملــاّ و التنزيــه،   ﴾ِبُكــلِّ َشــْيٍء حمُِ








البيضــاء الــيت يف  والــــــــــــــــــــــــدائرة 
فمـن  .اننسـرة اإلئـهـي دا ،صـغراأل يرتدسـامل خلـطها اقّ شـالـيت ي ،جوفهـا الالصـقة هبـا
هليـة، إلا ان احلضـرةَ ساإلن ةاههو مضا اإلهليةرة ضجهة احل إىلستدير األصغر امل خلطا
  .الكون عاملَ  اإلنسانرى مضاهاة الصغرة ئالدا إىلر صغومن اخلط األ
 .د العوامل على اجلملةهو لتعدّ  بيعالذي وقع فيها على الرت  لصوالف
خليفـة عليـه وحتـت  اإلنسـان الـذي رى احمليطة ابملركز هي دائرة العـاملَ غالص ةر دائوال
 .ريهختس
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 . العواملنياليت ب الفصولُ (هي) يطها حم إىلاخلارجة من املركز  األربعةواخلطوط 




















  ينل اهليوالدو ابب اجل
اويـة علـى هـي احلييـد، و قت وهي الدائرة احمليطة ابملوجودات على اإلطالق من غـري
 يفولــة الـــيت هــي وفيهــا احليــاة املعق، املعدومــةال املوجـــودة و  ال املعلومــة ققــائمجيــع احل
صـورهتا  وهـذا مثـال .يـةلميـة واإلرادوفيهـا العِ ، ث حادثـةاحملـدَ قدميـة ويف   [r 131]القـدمي
ازهـا يف ران علـى إبر كانت معقولة معلومـة عنـدان قـد  ملاّ ولكن ، صورةلو كانت هلا أن 
  .لةولكن جممَ  ،املثال
ذات قائمة  فتكون نقطة اجلوهر عبارة عن كلّ 
ــــ .ها قدميــــة أو حادثــــةســــبنف ض منهــــا رَ ويكــــون الَع
فيــــدخل ، وم بنفســــهاقــــت ات الذ عبــــارة عــــن كــــلّ 
، وغري ذلك ونٍ لو  ن كونٍ األعراض مِ  سحتتها أجنا
 .ر وغري ذلكدَ والصفات كالعلوم والقُ 
 ىلتعا إن شاء هللا-ب ما تراه سَ حب على سوكذلك الزمان واملكان وسائر النِّ 
 .رةئيف هذه الداالقوُل 
ــــدائرة املــــذكورةيف و  ــــَرض، احلــــال، الزمــــاهــــذه ال ن، املكــــان، العــــدد، : اجلــــوهر، الَع
 .اإلضافة، الوضع، أن يفعل، أن ينفعل
هتا املوجـودات دمن ما د احلقُّ وجَ اليت أَ  احلقيقةهذا اجلدول اهليوالين هو  نّ اعلم أً  
هـي معقولـة يف الـذهن ف .ع املوجـوداتميـاجلامعـة جل مّ فهـي األ ؛لياتوالسـفلـوايت عُ ال
هـــا يف املوجـــودات نّ لك .تيـــة هلـــاوهـــو أن تكـــون هلـــا صـــورة ذا ،غـــري موجـــودة يف العـــني
  .نقص  [v 131]حقيقة من غري تبعيض وال زايدة وال
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يان املوجودات ما عولوال أ ،يان املوجودات قدميها وحديثهاأعبروز  نيُ ها عفوجودُ 
فوجودهــــا موقــــوف علــــى وجــــود  .ولوالهــــا مــــا عقلنــــا حقــــائق املوجــــودات ،عقلناهــــا
 يعرفهـا مل مل َمـنإذ  .علـى العلـم هبـا والعلـم ابألشـخاص تفصـيًال موقـوف ،األشـخاص
 القـــدمي  إنّ  :ثًال مـــوقـــال ، ق بـــني املوجـــوداتيفـــرّ 
َ
إذ ال  ؛شـــيء واحـــد مـــادلـــك واجلوامل
فهـي متقدمـة يف العلـم  ؛املوجـودات بعضـها مـن بعـض زوال مباذا تتمي ،يعرف احلقائق
ال  ،ر الوجـــود الشخصـــيخُّ أفلتـــ "رّخـــأت" :طلـــق عليهـــافـــإن أُ  .ظـــاهرة يف املوجـــودات
 .لعينها
ة دهــي املــاف ؛ة معقولـــة ال تتصــف ابلوجــود وال ابلعــدميّــذاهتــا كلّ  إىلفهــي ابلنظــر 
ومــا بقــي شــيء يوجــد ، فقــد ظهــرت بكماهلــا بظهــور املوجــودات ،جلميــع املوجــودات
 إذ لو كان ع من هذا العاملَ د وليس يف اإلمكان أب« :أبو حامد وهلذا قال اإلمام .بعدُ 
هبــذا  تعــاىل البــاري فُ ووْصــ .»اقض اجلــود وعجــًزا ينــايف القــدرةره لكــان خبــًال ينــَخــوادّ 
ال يتنــاهى  وامل إىل أبــدٍ عــ هــذا العــاملَ  إىلجــد وُ فلــو  .حمــال إليــهفالــذي يفضــي  ؛الُحمــ
 إىلبيل سـت يف هـذا العـامل فـال سـلي يقـةٍ قيزيـد عليـه حب هأنّـ وأّما ،ثًال هلذا العاملمِ لكان 
ر هـذا يف رّ قت وقد ،مكان أبدع منهفما يف اإل حقيقةٌ  زايدةٌ  وإذا مل تصحّ   [r 132]،ذلك
 .الكتاب أّول




 سىناحل ءدول احلضرة اإلهلية من جهة األمساجابب 
وكونـه قـادرًا  ،وجوده إّال موا منه مني ابهلل تعاىل ما علِ أّن العالِ  -وفقك هللا-اعلم  
ــ
ً
وأنّــه  .س الوجـــودى نْفــومــا عرفـــوا ســـو  .وًمــا مسيًعــا بصــريًاا متكلًمــا مريــًدا حّيــا قيّ عامل
ه عليهـــا يُعقـــل ِســـهـــو يف نفْ  صـــفةٍ باثت علـــى احملـــدَ  مـــا جيـــوز ســـبحانه ال جيـــوز عليـــه
إذ  »؟مـا هـو« :وهلـذا ال جيـوز أن يقـال فيـه سـبحانه .وجودها وال تُعرف العبارة عنها
علـــم  تعلّـــقوعلـــى التحقيـــق مـــا  .إذ ال كيفيـــة لـــه »؟كيـــف هـــو« :وال ،ة لـــهال ماهيّـــ
حىت تقـع الرؤيـة  ،النظر تلوحيا من حيث الوجود، إن حققتَ  إّال بحانه مني به سالعالِ 
ال «فمن جهة أنّه  .زيد الكشف والوضوحملحيث قّدرها تعاىل  -إن شاء هللا تعاىل-
، ومــن جهـة احلقيقـة كعلمنـا أبّن اجلـوهر هـو الــذي ال »عرفنـا هللا«قلنـا:  »إلـه إال هللا
 .»مل نعرف«املتحيز القابل لألعراض قلنا:  ،ينقسم
خـاف علـى املفّكـر فيُ  .عقـل لـه حقيقـةتُ وز الفكـرة يف هللا تعـاىل؛ إذ ال جتـوهلـذا ال 
وال يـدخل حتـت  ،فإنّـه ال ينضـبط وال ينحصـر ؛مـن التمثيـل والتشـبيه  [v 132]يف ذاتـه
 .وإّمنا الفكرة يف أفعاله وخملوقاته ،والوصف احلدّ 
 
 جدول أمساء الذات
 املؤمن لسالما القدوس امللك الربّ  هللا
 العظيم العلي املتكرب اجلّبار العزيز املهيمن
 احلق اجمليد اجلليل الكبري الباطن الظاهر
 اآلخر األّول الصمد املاجد الواجد املبني
 الرقيب ذو اجلالل الوارث النور الغين املتعايل
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 جدول أ اء الصفات
 القهار املقتدر القوي القادر الشكور احلي  
 الغفور الرحيم الغفار الرمحن لكرميا القاهر
 العليم الصبور الرب  احلليم وفؤ الر  الودود
 البصري السميع لشهيد احلكيم احملصي اخلبري
 
 [133 r] جدول الصفات السبع 
 احلياة الكالم القدرة اإلرادة العلم السمع البصر
 
 جدول أ اء الفعال
 احلسيب الواسع اجمليب الباعث الوكيل املبدي
 الوهاب املصور الباري اخلالق احلاف  املقيت
 الرافع اخلاف  الباسط القاب  الفتايف الرزاق
 املعيد اللطيف العدل احلكم املعز املذل
 املقسط املنتقم التواب الوايل املميت احمليي
 اهلادي النافع الضار املانع املغين اجلامع
   الرشيد البديع  
 
  ى هبا نفسه توصياًل إليناا يف كتاباه العزياز علاى لساان  وهذه ال اء احلسىن الىل
نبي ه الصادق. فمنها ما يدل  على ذاته جل  وتعاىل، وقاد يادل  ماع ذلاك علاى صافاته 
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أو أفعاله أو مًعا، ولكّن داللتهـا علـى الـذات أظهـر. فمـا كـان مـن األمسـاء علـى هـذا 
 علـى بعـض الصـفات أو النحو جعلناه من أمسـاء الـذات، وإن كـان كمـا ذكـرانه يـدلّ 
  [v 133]األفعـال أو عليهمـا مًعـا. وهكـذا فعلنـا يف أمسـاء الصـفات ويف أمسـاء األفعـال
من جهة األظهر، إال أنّه لـيس هلـا َمـدخل يف غـري جـدوهلا الـذي جعلنـاه هلـا؛ كـالرّب 
مثًال، فإّن معناه: "الثابت" فهـو للـذات، ومعنـاه: "املصـلح" فهـو مـن أمسـاء األفعـال، 
 مبعىن "املالك" فهو من أمساء الصفات.وهو 
واعلـــم أّن هـــذه األمســـاء الـــيت جعلناهـــا يف هـــذا اجلـــدول، مـــا قَصـــدان هبـــا حصـــَر  
إن -األمساء، وال أنّه ليس مثّ غريُها، إمنا سقناها هبذا الرتتيب تنبيًها على مـا سـنذكره 
ظهـر فيـه واكتبـه يف . فمـىت رأيـَت امسًـا مـن أمسائـه احلسـىن فأْحلِقـه ابأل-شـاء هللا تعـاىل
ا مـن طريـق االخـتالف الـذي حصـل فيهـا، وإمنـا جعلنـا  جدولـه، إذ األمسـاء كثـرية جـدًّ
 ما يصّح عندك من األمساء.هذا فتح ابب لك إىل 
وفائـدة هـذا اجلـدول الـذي وضـعناه هلـا أن يتخلـق العبـد هبـذه األمسـاء حـىت يرجـع 
آخرها. قال تعاىل: ﴿َوِإنََّك ا إىل عنده منها حقائُق يُدعى هبا وينتسب إليها من أّوهل
َلَعلَـــى ُخلُـــٍق َعِظـــيٍم﴾ مثّ وصـــف لنـــا مـــن ُخلقـــه ، فقـــال تعـــاىل: ﴿اِبْلُمـــْؤِمِنَني َرُءوٌف 
 َرِحيٌم﴾.
عليـه يف  رأيـتَ إذا  ،بـه قَ لِّـخاملت علمـتَ  ،بنـاهذا عرفـت مـا أردان هبـذا اجلـدول ورتّ إفـ
تلـك احلضـرة يف ذلـك  وإىل  [r 134]االسـم إىل ذلـك هُ تَ بْـ َسـنَ  ءِ امسًـا مـن األمسـا ّمـا وقـتٍ 
و يف أ ،فعـالاأل ءن كـان مـن أمسـاإ »ن يف حضـرة األفعـالفـالن اآل« :فتقـول ،الوقـت
ب حضرة ذلك حسعلى  ،تئكيف ش  ،أو يف حضرة الذات ،يةنالففة الصحضرة ال
ىل مــا غلــب عليــه مــن إضــرات فتنظــر احلالــثالث م فيــه معــاين ســكــان اال  فــإن .االســم
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كـان مـن جهـة املقـام   وإن ،ة يف احلـالر ضـه وتلحقـه بتلـك احلإليـبه سـفتن ،ينتلـك املعـا
ا ال حيجبــه ذلــك يف ّنــل ماملكّمــ أنّ  غــري .ه مبــا هــو يف احلــاليــولكــن حتكــم عل ،فوقهــا
ذلك لــن ينــزل َمــ هال خيفــى عليــ فإنّــه، ص إذا كــان أعلــى مــن حالــهشــخهــذا ال حــقّ 
ق وهبــذا يفــرّ  ،ســم وحــاكم عليــهذلــك اال هســلطان ممّــنعلــى مــا يعطيــه الوقــت  ســماال
ال يعـرف  ،عليـه يف احلـال بـذلك االسـم من دون هذا إمنا حيكـمَ و  .مّنابينهما الكامل 
 .هذا اجلدول فائدةفهذا  ،غري ذلك
 ،هـا معدومـةكلّ   ءواألشيا ،ية لهأّولل الذي ال ذ هو األوّ إ ؛املوجوداتوبدأان به يف 
 له يف األزل من غري أن انكان مقارِ   ملاّ  ،هثر الشكل اهليوالين ومعأوهلذا جعلناه على 
مــن   [v 134]يقــةٍ قيعلمهــا حب ،انهحيكــون هلــا وجــود يف عينهــا، لكنهــا معلومــة لــه ســب
أزًال هلا ظاهًرا  وكان احلقّ  ،إذ هي الشاملة للكلّ  ،فهو يعلمها هبا ال بغريها ؛حقائقها
لـم العِ  نّ إفـ ،ي العلـمغريهـا وال هـ ءلعلم وليس العلم بشيلهي صفة  إذوهي له ابطن 
وهلـــذا  .ا ظهـــرت فيـــه مـــن ابب احلقيقـــةّنهـــوليســـت منـــه لك ،ميـــةمنهـــا مـــن ابب العالِ 
وسـقناه ابألمسـاء  ،وامل وجداولـهعال ربيقابل ما أييت بعد هذا من أك حلقّ ا جعلنا وجودَ 
أن  بــدوال  ،تصــويرها يف الــذهن إىلالــذات ال ســبيل  وألنّ  إليهــامســتند األفعــال  ألنّ 
 .من ذكرها فلم يكن بدّ  ،فليكن األمساء ،ليهإتند سس أمر يُ يف النفْ ل صحي
إذ اجلــوهر عبــارة  ؛املــذكور يف اهليــوىل ال مــن غــريه رفهــذا اجلــدول مــن ابب اجلــوه
إذ لو مل يكن هذا األصل اإلهلي  ؛تعاىل وأصل األشياء كلها وجود احلقّ  ،صلعن األ
ن بعــد أن مل ئث الكــاهــذا الفــرع احملــدَ  حّ صــة معقولــة ملــا يــناهليوالموجــوًدا وهــذه املــادة 
 .وهو املستعان -هللا تعاىل ءن شاإ-ترشد  فتحققْ  .رصوّ وملا تُ  ،يكن




 [r 135]هئشنالعامل و  بب بدءِ س ابب
ه تَ وعرفنا حقيق ، على ما هو عليهنظران العاملَ  ملاّ  أنّه -دكوفقك هللا وسدّ  -اعلم 
 ،لناه تفصــيالمــا فّصــ بعــد اإلهليــةة ر ضــاحل ونظــران مــا ظهــر فيــه مــن ،هدرَ ومصــه ومــوردَ 
 وة عـن أن يكـون هلـا بعـامل الكـون واخللـق واألمـر مناسـبة أهـمنزّ  اإلهليةفوجدان الذات 
ر يف هـذا ثّ ؤ املـو مـا احلـاكم  :فنظـران ،أتىب ذلـك احلقيقـة ألنّ  ؛عامن األنو  ّماق بنوع تعلّ 
 ،ايًّــــبــــه كلّ  ءرا ال خفــــاه ظهــــو يف العــــامل كلّــــ ىن ظهــــرتْ احلســــفوجــــدان األمســــاء  ؟العــــامل
  .قهائقابر قها لكن قائال حب ،اهلاثلكن أبم بذواهتا ال ،حكامهاأاثرها و وحصلت فيه آب
ىل األمســـاء فوجـــدانها  إونظـــران  ،ديســـها وتنزيههـــاقت ســـة علـــىبقينـــا الـــذات املقدّ أف
 مــةئفلــتكن األ ،مــة يف هــذه الكثــرةمــة متقدّ ئوال بــد مــن أ ،َمجْــعٌ  الكثــرةُ  :فقلنــا ،كثــرية
األئمـة اجلـامعون  إذ (فبالتبعيـة) األمسـاءومـا بقـي مـن عـدد  ،العـاملَ سـلطة علـى تهـي امل
 .قائقهاحل
وهـــو دليـــل  ،هـــافهـــو اجلـــامع ملعـــاين األمســـاء كلّ  "هللا"ه مســـاجلـــامع ام املقـــدَّ  ممـــافاإل
 فإن .مساءمن حيث ما وضع جامع األ فإنّهوأيًضا  .هنا الذاتهناه كما نزّ فنزّ  ،الذات
ا أنخـذه وإّمنـ ،ضـعمـا أنخـذه مـن حيـث مـا وُ   [v 135]؛اناألكـو ا مـن كـون ّمـخـذانه لأ
ــ مــن جهــة حقيقــةٍ   اســم يــدلّ  احلقيقــةولتلــك  ،يمن عليهــاهــم وا مــن حقائقــه الــيت هــّم
 ،هـاتمـل غريَ حيمـن جهـة ذلـك االسـم الـذي ال  فلنأخـذها ."هللا" هعليهـا مـن غـري امسـ
 ،ر هـذارّ قـت ذاإفـ .على منزلته من التقـديس " تعاىلهللا"ونرتك امسه  ،منها ربز الكونَ ونُ 
 ّال إق ابلكـون وبقـي علـى مرتبتـه حـىت ال تبقـى حقيقـة اجلـامع عـن التعلّـ االسـموخـرج 
 .كّلّيان ذاته  طاذ يظهر سلحينئف ؛برزتْ 
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هــا أئمــة األمســاء كلّ  ونقــول: إنّ  ،فلنرجــع إىل األئمــة الــذين هــم مــن مجلــة حقائقــه
 ،العليم ،احليّ  وهف .ءالؤ ع هلفتبوما بقي من األمساء  ،ًعا سبعة، ليس غريهاشر عقًال و 
  .طاملقسِ  ،اجلواد ،القادر ،القائل ،دياملر 
ع يف شــر والقائــل أدخلــه ال ،خــر األئمــةآط ِســقوامل ،مهمإمــام األئمــة ومقــدَّ  فــاحليّ 
وانفــرد  .ومــا بقــي فــالروح العقلــي اقتضــاه إماًمــا، بــه ُســرّ املقــام و  وقِبَلــهاألئمــة خاصــة، 
اد اجلـو ا ويف امسـه ّمـسـط مـن جهـة قولـه مـدخل يف امل ،ةً صـلقدسـي ابلقائـل خاالروح ا
املهـيمن علـى هـذا  وفهـ ونعمـةً  اءَ محـاين يعطـي سـرّ ر اسـم  كلّ   مّ فامسه اجلواد يع .ال غري
هـو ف مـةً نقو   [r 136]ءَ ايعطـي ضـرّ  ِيبّ َغَضـســم كــّل ا  مّ يعـ طواملقِسـ ،القبيـل مــن األمسـاء
هـــؤالء األئمـــة وهـــذان  إّال ولـــيس يف العـــامل  .مســـاءاملهـــيمن علـــى هـــذا القبيـــل مـــن األ
الشــرعية مــا احتجنــا إىل االســم  مولــوال ظهــور األحكــا .ال غــري ءالقبــيالن مــن األمســا
ولـيس  .م املقسـطسـان إىل إمامـة االفالعقاب والوعيد اضطرّ  ،احتياًجا ضرورايً  سطقامل
حكــم امســه ولكــن مــن  ،إيــالم البهــائم ومــا يف ضــمن ذلــك مــن حكــم امســه املقســط
 .منيوهو من األئمة املقدَّ  ،املريد
 مـن أقيم لـك دائـرة العـاملَ س فإينّ ، كل إذا رمسناه لك ليثبت يف خيالكالشقق فتح
عادة مـن سـلـك دائـرة ال وسـأقيم ،األئمـة هـؤالءغري نظر إىل شريعة وما حيكم فيـه مـن 
الرقـــائق مـــن  فـــانظر امتـــداد .األئمـــة هـــؤالءالعـــامل ودائـــرة الشـــقاوة ومـــا حيكـــم فيـــه مـــن 
وسـأقيم  .علـى فـاألعلىاأل ،لل فـاألوّ وّ األ :حضـرات األئمـة إىل العـامل ومراتـب األئمـة
 :دوائـر ثـالثوأجعـل هلـم  ،بني دوائر العامل وحضرات األئمـة ءلك القبيلني من األمسا
ودائــراتن يف مقابلــة عــامل  ،دائــرة تضــم القبيلــني يف مقابلــة دائــرة العــامل الكــربى املطلقــة
 .لها يف خيالكصّ فانظرها وحتققها حىت حت. ز القبيلنيتميّ ف ؛وعامل الشقاوة السعادة
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ومن السـدنة إىل   [v 136]،نة من األمساءسدَ الوسأجعل الرقائق من األئمة متتد إىل 
تصــل ابلعــامل تنــزل و تذ ئــوحين ،هموقــد متتــد الرقيقــة مــن بعــض األئمــة إىل بعضــ .العــوامل
 ،ابلـك قِ فألْ  .ثرها حىت تعقلأعلى الرقائق  بُ وأكت ،لوقوف بعض األئمة على بعض
ود مـا غـاب عنـه مـن الـو  رين لـك حـىت علمـتَ خّ واشـكر هللا الـذي سـ ،واشحذ فؤادك
هــذه صــورة و  تــه،در وقُ  وُميْنِــه هللانِّ مثــال، وذلــك ِمبَــ أكثــر اخللــق أبقــرب حماولــة وأصــحّ 
 .مة الذكرقدّ املرة الدائ
 ] r137 [ ]خاوية صفحة[. 
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مـا  ،يهلـثـايل واحلكـم اإلملعلـى مـا اقتضـاه الكشـف ا ،العـاملَ  ءِ سبب نـش اعلم أنّ ف
وسـأذكر  ،"بديـةأشـأة نرة أزليـة علـى ضـحما"يف ابب  "عنقـاء مغـرب"ذكرانه يف كتاب 
 ذهالســـدنة مـــن هـــ وذلـــك أنّ  .عوضـــيف هـــذا امل إليـــهتـــاج يف هـــذا الكتـــاب مـــا حيُ  منـــه
بقـي   ،وات وال أرضامسـوال  ،ات واألرضو ايهم مقاليـد السـمدأبيـ كانـت  ملـاّ اء مسـاأل
ال  ،ناز خمــمبفــاتيح  نازّ ُخــ ؛جــبعفقــالوا: اي لل !فــتحمــا يَ  دال جيــو ه الدِ قــادن مبســ كــلُّ 
مــن  لنـا الوا: ال بـدّ قـفــأمجعوا أمـرهم و  د؟ع هبــذه املقاليـننصـ فمـا ؛عـرف خمـزاًن موجـوًدان
 .عليها ناليت نكو  نَ وان املخاز فرّ يُعومل  ،قاليدان هذه املوْ طعأا السبعة الذين نمتئأ
ــعلــى ابب اإل :مــةئفقــاموا علــى أبــواب األ مــام واإل ،منعِ مــام املــواإل ،صمــام املخصِّ
هللا  ءاشـن إ-ها لكـم نيّ نعدان وسـنـع اخلـربُ  ؛تمقدصـفقالوا:  .فأخربوهم األمر ،املقسط
مـام رة اإلـجنتمع على ابب حضو  ،مةئن بقي من األمَ  إىلل صِ نَ ولكن تعالوا  ،-تعاىل
  .نةسد هللمام املعروف اباإل إىل ابإلضافةوهم  فاجتمع الكلّ  .مةئمام األإهلي اإل
وأهنـم  ،فـذكروا لـه األمـر ؟ال: مـا الـذي جـاء بكـمقـربز هلـم و ف ،ف اجلميع ببابهفوق
 فقـال: .مقـالد علـى اببـه حـىت يضـعوا كـلّ  ،ات واألرضو االسـم  [r 139]وجـود نبو الِ ط
قال  ؟د العليمنك وعنداخلرب ع ليسه: أل فقالاملريد  إليهبادر ف ؟صصِّ أين اإلمام املخ
 فقـال .غل البالاخلاطر وشُ  تعّلقيه من فا هم الء ممهؤ  حْ ِر فأَ  ؛كانن  إل: فقا .نعم :له
ال  فإنّــه ؛والقائــل ،انعدالقــادر يســا لإلمــامل قــ ؛مــام األكمــلالعلــيم واملريــد: أيهــا اإل
ــــ تعــــاىل القــــادرَ  هللاُ نــــادى ف .انــــربعتُ أ إّال ا نســــنفأبنقــــوم بــــه  ا نــــأعي :ال هلمــــاقــــو  لَ والقائ
 .فقاال: نعم .سبيلهبأخويكما فيما مها 
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 ،ناثوعــامل احلــد نجيـاد األكــواإا علــى نــا للجــواد: عزمو قـالو  ،ا حضــرة اجلــودو فــدخل
ن مـ لنـافـادفع  ،رتك حضـرة اجلــودـحضـذا مــن هـو  ،الوجــود إىلخـراجهم مــن العــدم إو 
 .املطلق اجلودهلم  فعفد .!اجلود ما نربزهم به
لـم ف ،حكـام واإلتقـانعلـى غايـة اإل هفـأبرزو  ؛قـوا ابلعـاملَ وتعلّ  ،هدنـفخرجوا به مـن ع
 نلكـا منـهع د ولـو بقـي أبـ ،لـقطدر عـن اجلـود املصـ فإنّـه ؛هنـع مد أبـ نيبـق يف اإلمكـا
م اجلواد اسطالق إعليه  حّ يصومل  ،من الكمال هدنع هوأبقا يُعطِ اجلواد قد خبل مبا مل 
مـن اسـم   [v 139]أبوىل ىيمـا أعطـفم اجلـواد عليـه سـا سفلـي .يه شيء من البخـلفو إذ 
 .اسـم البخيـل عليـه حمـال د ثبـت أنّ قـو  ،ت احلقـائقُ بطلـو  ،يمـا أمسـكفالبخيـل عليـه 
 .الحمُ ما هو أكمل  هدنع ىأبق نكونه إف
  .عئراش بعد نزول الّال إاملقسط مام وما ظهر اإل .هالعامل وسببُ  ءِ شن لُ صذا أهف
دان ومــا هــي عليــه بوجــود نــع كــانمــا   وعلمــت حقيقــةَ  ،اء مبقاليــدهاألمســت اباهــف
 .أعلمهللا وانفع يف الباب  فإنّه ر العجيبصهذا الفصل املخت فتحققْ  .ناألكوا
واحلمــد هلل رّب العــاملني، وصــّلى هللا علــى ســّيدان حممــد خــامت النبيــني، وعلــى آلــه 
  الطاهرين، وسّلم تسليما كثريا.الطيبني
 
 
 
 
 
 
 
